
لهــــــــذا أراد  :”WP”يحــــــــيى حامــــــــد بـ
CBS السيسي منع بث مقابلته مع

, يناير  | كتبه يحيى حامد

ير المصري الأسبق يحيى حامد، تحدث فيها نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا للوز
عــن أســباب تخــوف عبــدالفتاح الســيسي مــن نــشر مقــابلته الــتي أجرتهــا معــه قنــاة “سي بي أس”

الأمريكية.

وقال حامد، في المقالة التي ترجمتها “عربي″، إنه من المعلوم أنه “بعد فترة وجيزة من جلوس عبد
الفتــاح الســيسي أمــام محطــة الإذاعــة الأمريكيــة (سي.بي.إس)، حــاولت الحكومــة المصريــة منــع بــث
المقابلة. وقد سعى السيسي إلى المشاركة في مقابلة “ دقيقة” ليروج لنفسه، لكنه سرعان ما أدرك
يــد أن يراهــا العــالم. كــان محرجــا لمشاهــدة ذلــك. كــان مــن أن الأســئلة -وإجابــاته- ليســت هــي الــتي ير

كبر وأوسع انتشارا”. الواضح أنه لم يكن مستعدًا للمقابلة، وأن محاولة فريقه منعها جعلها قصة أ

وتـابع: “مزاعمـه كـانت مدهشـة. خلال المقابلـة، أدلى بتصريحـات معروفـة علـى نطـاق واسـع أنهـا غـير
صــحيحة. وزعــم، علــى سبيــل المثــال، أنــه “ليــس لــدينا (في مصر) ســجناء سياســيون”، لكــن هيــومن
رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة وعــشرات مــن المنظمــات الأخــرى وثقــت عــن كثــب انتهاكــات
حقوق الإنسان في حقبة السيسي، وتحديدا منذ توليه السلطة في عام . وقد وجد الجميع أن
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الأشخاص من مختلف الخلفيات السياسية، (وحتى من غير ذلك الوسط)، ممثلون بأعداد كبيرة في
السجون المصرية، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي (الذي كان لي شرف في الخدمة معه)”.

“بعد أن نفى (السيسي) في السابق أن مصر و”إسرائيل” تعملان معاً في شبه
جزيرة سيناء، حيث “الحرب الخفية” التي يخوضها السيسي على المدنيين،
والتي ترقى إلى “أزمة إنسانية تلوح في الأفق”، اعترف لـ”سي بي إس” بأنهم

يتعاونون في الواقع

وقــال: “النفــي لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد. عنــدما ســئل ســيسي عــن المجــازر الــتي وقعــت في ميــادين
النهضـة ورابعـة عـام ، اعتقـد (السـيسي) أنـه يسـتطيع أن يـدافع عـن أفعـاله مـن خلال الادعـاء
كثر من بأن تقرير هيومن رايتس ووتش حول عمليات القتل لم يكن “سليمًا”. بناء على أوامره، قتل أ
 شخص بدم بارد، وكانت جريمتهم “الاحتجاج السلمي”. وكان رده على ذلك هو الإشارة إلى
أن شبكة (سي بي إس) لا “تتابع عن كثب الوضع في مصر”، قبل أن يناقض نفسه بالقول إنه “جرب

كل الوسائل السلمية لتفريق” المتظاهرين”.

وأردف: “بعد أن نفى (السيسي) في السابق أن مصر و”إسرائيل” تعملان معاً في شبه جزيرة سيناء،
حيث “الحرب الخفية” التي يخوضها السيسي على المدنيين، والتي ترقى إلى “أزمة إنسانية تلوح في
الأفق”، اعترف لـ”سي بي إس” بأنهم يتعاونون في الواقع. في فبراير/ شباط ، كجزء من جهوده
لتصوير نفسه كزعيم حديث ومؤيد للعرب ومعاد لـ”إسرائيل” في قالب الجنرال جمال عبد الناصر،

أخبر السيسي صحيفة نيويورك تايمز أنه لا توجد علاقة عسكرية”.

وقال: “لذلك ينبغي ألاّ نتفاجأ بأنه طالب بألاّ تبث شبكة “سي بي إس” المقابلة. ولما كذب في المقابلة،
بـأن عـدم ارتيـاحه بشكـل واضـح. كـان يتصـبب عرقـاً بشكـل ملحـوظ، وأصـبحت ردود فعلـه دفاعيـة
بشكل متزايد. وفي مواجهة وسائل الإعلام الحرة، أظهر نفسه بأنه حساس وهش ومخيف من أن
يخضــع للمساءلــة عــن جرائمــه. لقــد جــرأّ الســيسي علــى أفعــاله الــدعم مــن أشخــاص مثــل الرئيــس
ترامب وزعماء غربيين، وتم تصديق روايته بأنه “يحارب التطرف” بطريقة ما، معتقداً أن ذلك يمنحه
تفويضاً مطلقاً ليفعل ما يحلو له. ظهر على “ دقيقة”، ظانا أنه سيكال المديح له باعتباره “صديقا

عظيما وحليفا” للولايات المتحدة، على حد تعبير ترامب، وبدلاً من ذلك، تمت مواجهته بأفعاله”.

وأضــاف أن “محاولــة منــع المقابلــة مــن البــث كــانت بمثابــة عمــل يــائس. وكــان الــدافع وراء ذلــك هــو
الوهم العميق”.

سيكون المصريون في داخل الوطن خائفين جداً من الحديث عن المقابلة، لكن
بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في المنفى، منحنا الأمر دافعا لمواصلة معارضة

نظام السيسي



وتـابع: “في ظـل نظـام السـيسي الخـانق، لا توجـد صـحافة حـرة في مصر، مثلمـا لا يوجـد تعـبير حـر عـن
الرأي أو الفن أو الأدب. لقد أدت الحرب العشوائية التي شنتها حكومته على كل المنشقين المفترضين
و”أعداء الدولة” إلى خلق جو وطني يشبه “سجنًا مفتوحًا”. لكن تكتيكات البلطجة التي استخدمها

(السيسي) في مصر لا تعمل في الولايات المتحدة. لقد اعتاد السيسي على الحصول على طريقه،

لذا فإن قبضته المطلقة على مصر”.

وقال حامد إنه منذ بث المقابلة، تم منع جميع وسائل الإعلام المحلية في مصر من التطرق إليها.

سيكون المصريون في داخل الوطن خائفين جداً من الحديث عن ذلك، لكن بالنسبة لنا نحن الذين
نعيش في المنفى، منحنا الأمر دافعا لمواصلة معارضة نظام السيسي.

وأضاف: “هناك قضية واحدة لا يمكننا التغلب عليها بمفردنا. طالما بقيت القوى الدولية الرئيسية
صامتة، سيستمر السيسي بأفعاله. لقد حرصت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
يــة وسياســية في الــشرق الأوســط. حــتى أن ترامــب دعمــه. ومصر علــى أن يكــون للغــرب مصالــح تجار
ولهـذا السـبب، يجـب علـى منظمـات حقـوق الإنسـان ووسائـل الإعلام الحـر ممارسـة ضغـط مسـتمر

على السيسي للإجابة عن جرائمه”.

وختـم بقـوله: “في مرحلـة مـا خلال المقابلـة، سـئل السـيسي مبـاشرة عمـا إذا كـان أمـر رجـاله بفتـح النـار
على المتظاهرين. لم يعط إجابة، لكن الجواب واضح. والحقيقة هي أنه قام بالفعل بإصدار أمر القتل

الجماعي على الرجال والنساء، وكثير منهم شباب.

إن كارثة مقابلة السيسي مع “ دقيقة” يجب أن تحذر الديكتاتوريين في كل مكان أنه على الرغم
من أنهم قد يتمتعون بدعم السياسيين من الدول الديمقراطية، إلا أن الشعب والصحافة هي التي

ستحاسبهم”.

المصدر: واشنطن بوست
ترجمة وتحرير: عربي
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